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 الدرس الأول 
 جهاد الجوارح

 

 قال تعالى:

 ."عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ةَ لَ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَ "

 

 مقدمة

 

تتحدث هذه الآيـة نـن م ـة ال العةيمـة نلـا بـو ادم والـو هـ  الجـوارح والقـوه الـو تعي ـه ي حياتـه الماديـة والمع ويـة وقـد 
 نلل المولى هذه الهبة وغايتها برجاء مقابلتها من العبد بالشكر.

 

ا تكـون بالدرجـة الأولى بصـرفها وتوهي هـا حيـد يريـد المـ عم الكـر  ومن نافل القول أن الشكر الحقيق  نلا أي نعمـة ن ـ
 ال تبارك وتعالى وندم استعمالها فيما يضاد حكمه ونرادته.

 

ونلى هــذا المعــير يشــم الإمــام بيــن العابــدين نليــه الســلام ي رســالة الحقــوك: "وأمــا حــ  ن ســ  نليــ  فــ ن تســتوفيها ي 
 نلى سمع  حقه، ونلى بصرك حقه، ونلى يدكطانة ال فتؤدي نلى لسان  حقه، و 
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 حقها ونلى بط  ، حقها ونلى فرج  حقه، وتستعين بال نلا ذل ".

 

نذن فللجــوارح حقـــوك ومعـــير حقـــوك الجـــوارح هـــو حـــ  ال فيهــا، ونلـــا الإنســـان فيهـــا والـــو تـــت ل  بعـــدم اســـت دامها 
 بخلاف نرادة ال.

 

لأجــل ندخالهــا ي ســل  طانــة ال و عــير أومــج ال ايــة مــن جهــاد الجـــوارح فمعــير جهــاد الجــوارح ببســاطة هــو  اهــد ا 
 جعلها نابدة ل.

 

 الجوارح والطاعة

 

 نن اللسان والعين والأذن واليد والرجل والبطن وال رج ه  أقاليم سبعة لطانة ال أو معصيته أو الك ر به وب عمه.

 

ه، وبيــدنا أن لعلهــا نابــدة مطيعــة أو نادــية متمــردة، وب يــدي ا أن فهــذه الجــوارح هــ  أبــواا نمــا لطانــة ال ونمــا لمعصــيت
 لعلها ي سل  أهل الولاية أو ي سل  أهل المعاندة ومحاربة ال وأوليائه.

 

 فعلا جوارح ا يتجلا نيمان ا القلبي وبواسطة نملها يستكشف نم  ودلابة أو معف ووهن الإيمان واليقين.

 

 الجوارح في الدنيا والآخرة

 

نن الجــوارح ي الــدنيا نــدا اللســان نمــال خــرف نلا اللســان فــان نملــه الكــلام فهــ  ي الــدنيا نمــا ناملــة ي طانــة ال أو 
نادــية وي كــلا الحــالين هــ  مطيعــة لصــاحبها هركهــا بةرادتــه ي الطانــة وهــ  ي الــدنيا ي التعبــم القــر   ي حالــة رقابــة 

 وَلاَ "ومسؤولة قال تعالى: 
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 .(23الإسراء:  )"ا ليَْسَ لََ  بِهِ نِلْمٌ نِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالُْ ؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ  كَانَ نَْ هُ مَسْؤُولاً تَـقْفُ مَ 

 

 فالجوارح ي الآخرة تس ل فالقلب يس ل واللسان والسمع والبصر واليد والرجل... كلها تس ل.

 

 ..(02فصلت:)"هِدَ نَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ ِ اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ حَتََّّ نِذَا مَا جَاؤُوهَا شَ "ت مل قوله تعالى: 

 

 .(.01ال ور: )"يَـوْمَ تَشْهَدُ نَلَيْهِمْ ألَْسَِ تُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم ِ اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ "وقوله نز من قائل: 

 

 ن هم فماذا هصل لترجمان القلب والجوارح.ولكن اللسان هو الذي كان يعبر 

 

 (.36يس:) "الْيـَوْمَ نََْتِمُ نَلَا أفَـْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمَُ ا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ ِ اَ كَانوُا يَكْسِبُونَ "

 

 ولكن هل يستتر من ال؟ فالإنسان ي الدنيا يخ   ما ي عل باليد الصماء والرجل العمياء والجوارح الخرساء ليتستر بها

 

 (.00فصلت:) "وَمَا كُ تُمْ تَسْتَتروُنَ أَنْ يَشْهَدَ نَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبَْصَاركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ "

 

أنَطقََ ـَا اللَّـهُ "وكم يتعجب الإنسان حي ما يره الأخرف يتكلم والأنما يشهد ويدُين ليجيـب جوابهـا نـن هـذا التعجـب: 
 ."ي أنَطََ  كُلَّ شَْ ءٍ....الَّذِ 

 

 جهاد الجوارح والجهاد الأكبر

 

 نن الإمام الخميو قدف سره ي كتابه الأربعون حديثاً يعتبر "نن مقام
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الـ  س الأول هـو الملــ  الةـاهر وسـاحة المعركــة ي الجهـاد الأكـبر ي هــذا المقـام هـو ن ــس الجسـد وج ـود هــذه الحـرا هــ  
 4.ي الأقاليم الملكية السبعة وه : الأذن والعين واللسان والبطن وال رج واليد والرجل"قواها الةاهرية الو وجدت 

 

وهـو يعتــبر نن المعركــة تــدور بــين جعـل هــذه القــوه اــت ســلطان ج ــود الـردن والعقــل أو تصــبج ج ــوداً للشــيطان لتصــبج 
 0مملكة خادة به.

 

الإنسـان نلـا قـواه الةاهريـة وجعلهـا مـؤمرة بـ مر الخـال ، ونـن  "نذاً، يكون جهاد ال  س ي هذا المقام، نبارة نـن انتصـار
 تطهم المملكة من دنس وجود قوه الشيطان وج وده"

 

 الجوارح المؤمنة

 

نذاً فالجهــاد الأكــبر ي مقــام الجــوارح هــو جعلهــا جــوارح مؤم ــة، ف ــ  الحــديد: "لأن ال تبــارك وتعــالى فــر  الإيمــان نلــا 
وفرقـــه فيهـــا فلـــيس مـــن جوارحـــه جارحـــة نلا وقـــد وكلـــت مـــن الإيمـــان ب ـــم مـــا وكلـــت بهـــا  جـــوارح ابـــن ادم وقســـمه نليهـــا

 أختها...".

 

 ومما فر  من الإيمان نلا الجوارح ما ورد ي القران الكر :

 

َ ا وَأنُزلَِ نلِيَْكُمْ وَنِلَهَُ ا وَنِلَهكُُمْ وَاحِدٌ "ي اللسان:   ."وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقوُلوُا  مَ َّا باِلَّذِي أنُزلَِ نلِيَـْ

 

 الخ."وَقوُلوُاْ للِ َّافِ حُسْ اً "

 

 
 .02-02(الإمام الخميو قدف سره ,الأربعون, ص4-0)
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 ."فَـبَشِّرْ نِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسََ هُ..."وي السمع: 

 

 الخ. "ا...وَنِذَا مَرُّوا باِللَّْ وِ مَرُّوا كِراَمً "

 

 ."يَـعْلَمُ خَائَِ ةَ الْأَنْيُنِ وَمَا تُُِْ   الصُّدُورُ "ونن البصر وال رج: 

 

 ."قُل لِّلْمُؤْمِِ يَن يَـُ ضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَهََْ ةوُا فُـرُوجَهُمْ "

 

 ا لاحقاً.وكثم من الآيات والروايات الو تتحدث نن أحكام و داا كل جارحة نرجو أن يوفق ا ال لبيانه

 

 تنبيه

 

مــن الم ــرو  نلــا كــل ناقــل أن يت كــر قبــل جهــاد جوارحــه ي هــذه الــ عم ونجيــب دــ ع ال فيهــا ودقــة تــدبمه لتــؤدي 
الأغــرا  المطلوبــة م هــا، هــذا التــدبم والدقــة ي الصــ ع يرشــدان نلى نةــيم ن ايــة ال نــز وجــل. هــذه الع ايــة الــو توجــب 

 ي ساحات نملها وخدمتها. مقابلتها بدقة شديدة ي ندار ا
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 الدرس الثاني 
 جهاد اللسان

  

 نن نل  بن الحسين نليهما السلام قال:

"نن لسان ابن ادم يشرف نلا جميع جوارحه كل دباح فيقول: كيف أدـبحتم؟ فيقولـون: بخـم نن تركت ـا، ويقولـون: اللـّه 
 اللّه في ا وي اشدونه ويقولون: ن ا نثاا ونعاقب ب ".

 

 اللسان: قيمته وخطره

 

اللســان نضــلة توجــد ي ال ــم أنعــم ال بهــا نلــا العبــد ليســتعين بهــا ي أمــور دي ــه ودنيــاه ي تــذوك الطعــام وندارتــه ي فمــه 
 وي الإفصاح نن مك ون ن سه لإفهام غمه مراداته وطلب حوائجه وغم ذل .

 

ل الشـــرور الدنيويــة والأخرويــة فم هـــا مــا دــدرنا بـــه وقــد بل ــت هـــذه العضــلة مــن الخطـــورة  كــان، حيــد نســـبت نليهــا كــ
الــدرف أن الجــوارح تتوســل كــل يــوم نلى اللســان أن يقيهــا شــره وم هــا ي الحــديد "مــا مــن يــوم نلا وكــل نضــو مــن أنضــاء 

 الجسد يك ر ويقول: نشدت  ال ان نعذا في ".
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 (.06، ص1غة، جنهج البلا )نليه السلام: "اللسان سبع نن خل  نقر".ونن الإمام نل  

 

 وم ها: "... وهل يكب ال اف نلا م اخرهم ي جه م نلا حصائد ألس تهم".

 

 (ميزان الحكمة.) وم ها نن أمم المؤم ين نليه السلام: "كم من دم س كه فم".

 

 (.2ميزان الحكمة، ج) ون ه نليه السلام: "نن أكثر خطايا ابن ادم ي لسانه".

 

ويجمــع حطــب جهــ م مــن جهــة وبــه يــؤمر بــالمعروف ويــذكر ال ويــدنا نلى كــل دــلاح مــن فبــه تســتحل و تــ  الحرمــات 
 جهة أخره.

 

نهــج ) فعــن أمــم المــؤم ين نليــه الســلام: "ألا ونن اللســان الصــاء يجعلــه ال للمــرء خــم لــه مــن المــال يور ــه مــن لا همــده".
 (.402، ص4البلاغة، ج

 

 اللسان والإيمان

 

 ة ي القلب الذي هو مومع معرفة ال واليقين، واللسان ترجمان هذا القلب.لا ش  أن الإيمان حقيق

 

 ولذا فةن ما يةهر نلا اللسان غالباً هو تجل  لما يضمر ي القلب.

 

 وقد قال الشانر:

 نن الكلام ل   ال ؤاد وا ا               جعل اللسان نلا ال ؤاد دليلا

 

القلــب، نن اللســـان هــو أشــد الجــوارح تــ  ماً ي القلــب ودــحته ومرمــه، ولـــذا  وه ــاك نلاقــة نكســية أيضــاً بــين اللســان و 
 كانت استقامة اللسان م ضية نلى استقامة القلب الم ضية بدورها نلى استقامة الإيمان.

 

 نن رسول ال دلا ال نليه و  له و سلم: "لا يستقيم نيمان نبد حتَّ يستقيم قلبه، ولا
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 .، طبع الدار الإسلامية.12، ص0القلب السليم، ج انه"يستقيم قلبه حتَّ يستقيم لس

 

 آفات اللسان

 

نن اللســان كمــا ســب  القــول جارحــة لهــا الصــدارة ي الخطــورة بــين الجــوارح وتعتريــه الكثــم مــن الآفــات والموبقــات الواجــب 
 اجت ابها والحذر م ها، ومن هذه الآفات:

 ."وكَُ َّا نََوُُ  مَعَ الْخاَئِضِينَ "نن بعض أهل ال ار قولهم الخو  ي الباطل: يقول المولى الكر  حكاية  -4

 

وهـو الـدخول ي أي حـديد وأي كـلام بـلا حسـاا ولا تـدبر ولا ونــ  وقـد ورد نـن ال ـبي دـلا ال نليـه و  لـه و ســلم: 
 .4"أنةم ال اف خطايا يوم القيامة هو أكثرهم خوماً ي الباطل"

 

والممــاراة تتوقـف نليــه اسـتكمال حقيقــة الإيمـان ون ــه دـلا ال نليــه و  لـه و ســلم: "لا  المـراء وااادلـة: فــترك الجـدال -0
 .0يستكمل نبد حقيقة الإيمان حتَّ يدع المراء والجدال ونن كان محقاً"

 

فالمراء والجدال مع الكون نلا الح  مب و  ل ولرسوله فكيف نن كان بالباطل فع ه دلا ال نليه و  لـه و سـلم: "مـن 
 .2دل ي خصومة ب م نلم لم يزل ي س ط ال حتَّ ي زع"جا

 

ال حش والسب واللعن: ولعل هذه الآفات ه  أكثـر الآفـات شـيوناً واللسـان أسـرع نليهـا مـن غمهـا فـتره ال ـاف ي  -2
حال ال ضب يسبون ويلع ون بال احش من الكلام وي الرما كذل  لا يتورنون ولكن هل يا تره من يلعـن أو يـت حش 

 أو يسب يكون مؤم ا؟ً
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يجيـــب نــــن ذلــــ  الرســــول الأنةــــم دــــلا ال نليــــه و  لـــه و ســــلم: "لــــيس المــــؤمن بالطعَّــــان ولا اللعــــان ولا ال حــــا  ولا 
 .1البذي"

 

ولذا فقد ود ه الرسول دلا ال نليه و  لـه و سـلم لزوجـه نائشـة قـائلًا: "يـا نائشـة لـو كـان ال حـش رجـلاً لكـان رجـل 
 .6سوء"

 

ـراً مِّـ ـْهُمْ وَلَا نِسَـاء مِّـن "والاستهزاء: فةنهما من الكبر قال تعالى:  الس رية -1 لَا يَسَْ رْ قَومٌ مِّن قَـوْمٍ نَسَا أَن يَكُونـُوا خَيـْ
 ."نِّسَاء نَسَا أَن يَكُنَّ خَيـْراً مِّ ـْهُنَّ 

 

قـد نـبر الرسـول دـلا ال نليـه نفشاء السر: والسر مـن أنةـم الأمانـات ولـذا فةفشـاؤه خيانـة وال لا هـب الخـائ ين و  -6
 و  له و سلم نن كتمان ما يسمع الإنسان ي االس الذي هضره بقوله: "ااالس بالأمانات".

 

 وقال أيضاً: "الحديد بي كم أمانة".

 

الكذا: وهو  فة الآفـات وقـد روي نـن  ل بيـت العصـمة نلـيهم السـلام أن المـؤمن يمكـن أن يرتكـب أي موبقـة نلا  -3
 .3وي ذل  يقول أمم المؤم ين نليه السلام: "أنةم الخطايا ن د ال اللسان الكذوا"الكذا 

 

: وهـ  أيضــاً مـن أنةـم الآفــات وأشـدها خطـراً وأقبحهــا شـكلاً حـتَّ لقــد شـبه ال الم تـاا ب كــل الجيـف فقــال ال يبـة -2
 ه".قراناً: "ولا ي تب بعضكم بعضاً أهب أحدكم أن ي كل لحم أخيه ميتاً فكرهتمو 

 

فةن ناقبة ال يبة ه  الخروج من ولاية ال وحتَّ الشيطان لا يقبله ي ولايته فقد ورد: "من روه نلا مؤمن روايـة يريـد بهـا 
 .2شي ه وهدم مروته ليسقط نن أنين ال اف أخرجه ال من ولايته نلى ولاية الشيطان فلا يقبله"
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 عذاب اللسان

 

ر و فاتـه نلـا هـذه الدرجـة فـان الجـوارح تسـتعيذ يوميـاً مـن شـره، وال يعذبـه نـذاباً لما كانت أخطار اللسان  ستوه ما ذك
 لا يعذا به جارحة غمه.

 

دـــلا ال نليـــه و  لـــه و ســـلم: "يعـــذا ال اللســـان بعـــذاا لا  نـــن الإمـــام الصـــادك نليـــه الســـلام قـــال: قـــال رســـول ال
تعـــذا بـــه شـــيئاً فيقـــال لـــه خرجـــت م ـــ  كلمـــة فبل ـــت  يعـــذا بـــه شـــيئاً مـــن الجـــوارح فيقـــول أي را نـــذبتو بعـــذاا لم

مشارك الأر  وم اربها فس   بها الدم الحـرام وانتهـب بهـا المـال الحـرام وانتهـ  بهـا ال ـرج الحـرام ونـزب وجـلا  لأنـذب   
 .2بعذاا لا أنذا به شيئاً من جوارح "

 

 ما العمل مع اللسان؟

 

 اكتشـــاف جـــواا هـــذا الســـؤال بـــل هـــم أجـــابوا بـــذل  فكـــان لـــديهم أول لم يترك ــا ال ولا الرســـول وأهـــل بيتـــه حيـــاره ي
 العلاج:

وقـد أمرنـا أهـل البيـت ان نَـزن  9دلا ال نليه و  لـه و سـلم "مـن دـمت لـا"والسكوت: فعن رسول ال  الصمت -4
 ألس ت ا كما يخزن داحب المال ذهبه وفضته.

 

واحـداً ولي ـزن الرجـل لسـانه فـان هـذا اللسـان جمـوح بصـاحبه وال مـا  نن أمم المؤم ين ي نهج البلاغة: "واجعلـوا اللسـان
 أره نبداً يتقا تقوه ت  عه حتَّ يختزن لسانه".

 

 ..442الكاي، ص ونن الإمام الباقر نليه السلام: "ن ا شيعت ا الخرف"

 

 ."وِ هَِ  أَحْسَنُ وَقُل لِّعِبَادِي يَـقُولوُاْ الَّ "الخم والو ه  أحسن: يقول تعالى ي ذل : قول  -0
 

 فلس ة الأخلاك، نبراهيم الزلا . :9نلى  4من 
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 دلا ال نليه و  له و سلم: "من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خماً أو ليصمت". وقال الرسول

 

ا أيَّـُهَــا الّـَـذِينَ  مَ ـُـوا يـَـ"ذكــر ال: فاللســان  لــة ذكــر ال وليســت ل الإنســان لســانه بــذكر ال لا بــذكر غــمه قــال تعــالى  -2
 ."اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِماً

 

قبل الكلام: وهذا العلاج لكل  فـات اللسـان فقـد ورد نـن أمـم المـؤم ين نليـه السـلام ي نهـج البلاغـة: "ونن  الت كر -1
بكلام تدبره ي ن سه فـةن كـان خـماً  لسان المؤمن وراء قلبه ونن قلب الم اف  من وراء لسانه لأن المؤمن نذا أراد أن يتكلم

 أبداه ونن كان شراً واراه، ونن الم اف  يتكلم  ا أتا نلا لسانه لا يدري ماذا له وماذا نليه".

 

 تنبيه

 

وللسان غـم مـا ذكرنـا مـن الآفـات وم هـا كثـرة الكـلام ي ن سـه الـو تـؤدي نلى قسـوة القلـب و"اللسـان كـذل  م تـاح كـل 
فـالتق  حـ  التقـ  الـذي يمسـ  بزمـام هـذه الجارحـة حـتَّ لا تسـوقه نلى ال ـار، وليلت ـت وليتـدبر نن خم وم تاح كل شـر" 

هــذه الآفــات الــو ههــرت نلــا اللســـان م شــؤها مــر  ي القلــب فلــولا الحســد مـــا اغتيــب ولــولا الكــبر مــا اســتهزأ ولـــولا 
ا ل ست دـلها مـن جـذورها ون جـو ونكـون الب ضاء ما سب ولعـن وشـتم... وانتبـه نلى معالجـة أسـاف هـذه الأمـرا  وم بعهـ

 من الم لحين.

 

 

  

  

  

  

 . 
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 الدرس الثالث 
 جهاد السمع

  

 قوله تعالى:

 .4"وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لََ  بِهِ نِلْمٌ نِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالُْ ؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ  كَانَ نَْ هُ مَسْؤُولاً "

 

 مسؤولية السمع وفضله:

 

هذه الآية تؤكد ما يقرره العقل من أن الإنسان مسـؤول أمـام كـل نعمـة ونـن كـل نعمـة ومـن أنةـم الـ عم نعمـة السـمع  نن
نليـه السـلام نـن هـذه المسـؤولية الو ه  أحد أهم أبواا اصيل العلـم ال ـافع لكـلا الـدارين، ولـذا اـدث الإمـام الصـادك

فقيمـة السـمع أن  (.066مشـكاة الأنـوار ) نليـه وال ـؤاد نمـا نقـد نليـه"قائلًا: "يس ل السمع نما سمع والبصر نمـا نةـر 
ه ظ نلا ما ي  ع وان ي زه نما يضر. فالأذن يمكن أن تكـون بابـاً لتلقـ  الحكمـة، وبابـاً لمـرور  يـات ال نلى القلـب كمـا 

ل مــا يليــ  بالعاقــل والحكــيم يمكــن أن تكــون بابــاً للقــذر مــن الكــلام واســرم م ــه ولينســان أن يشــرفه ويكرمــه باســتماع كــ
 وت زيهه نما لا يلي  بهما.
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نهــج )وي فضــل الســمع قــال الإمــام نلــ  نليــه الســلام: "جعــل لكــم أسمانــاً لتعــ  مــا ن اهــا، وأبصــاراً لتجلــو نــن نشــاها"
 .(.22البلاغة، الخطبة 

 

 

 حق السمع:

 

ة الحقــوك: "وأمــا حــ  الســمع فت زيهــه نــن أن وللســمع حــ  نلــا دــاحبه قــرره الإمــام بيــن العابــدين نليــه الســلام ي رســال
تجعلـه طريقـاً نلى قلبــ  نلا ل ردـة كريمـة اــدث ي قلبـ  خــماً أو تكسـب خلقـاً كريمــاً فةنـه بـاا الكــلام نلى القلـب يــؤدي 

 نليه مروا المعا  نلا ما فيها من خم أو شر ولا قوة نلا بال".

 

 تلقاه كم ي الحقائ  تصبج باطلاً وكم من الباطل يصبج حقاً.فلو كان السمع غاشاً لصاحبه غم أمين نلا ما ي

 

فةذا كان السمع أمي اً ودادقاً يؤدي ما أومن ويصدك ي ما ي ب نليه فهل يـا تـره يكـون دـاحبه نارفـاً بالجميـل نن ألقـاه 
 باتجاه أنواع الكلام البذيء، أو الس يه أو الل و أو اسرم.

 

ر  وأهـــل بيـــت العصـــمة يقســـمون ذوي الأسمـــاع نلى ســـامع وأدـــم لا بانتبـــار نطـــل  لـــة مـــن هـــو الســـميع: نن القـــران الكـــ
 السمع بل بتعطيل فائد ا.

 

 .  (.10يونس:)"وَمِ ـْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ نلِيََْ  أفََ نَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ يَـعْقِلُونَ "ف قرأ ي القران الكر  قوله تعالى: 

 

لعطـل ي الأذان ولكـن لأنهـم لا يتعقلــون مـا يسـمعونه. وي نةـر المـولى الكــر  الـذي لـه سمـع ولا يسـت يد م ــه فهـم دـم لا 
نَاء نِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ "ميت:   .(22ال حل: )"ننََِّ  لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ
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تا وي القبــور، قبــور الإنــرا  نــن ذكــر ال وقبــول الهــده. نلــا حــد بــل ننهــم ي نةــر المــولى ليســوا مــوتا فقــط ون ــا مــو 
 التعبم العام  "ماتوا وشبعوا موتاً".

 

 .(00فاطر: )"وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ نِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أنَتَ ِ سُْمِعٍ مَّن يِ الْقُبُورِ "

 

 ولى هو مده است ادة الإنسان من ما يسمع من  يات ال ودنوات الصلاح والهده.فللحياة معيار ن د الم

 

وهذا الإمام نل  نليه السلام ي نهج البلاغة يؤكد هذه المعا  قـائلًا: "مـا كـل ذي قلـب بلبيـب ولا كـل ذي سمـع بسـميع 
 ولا كل ناهر ببصم".

 

 لأسماع.بي ما تره ي المقابل أن ه اك من هم ذوي سمع هو اسمع ا

 

 .(42/429/42البحار،/ )فعن الإمام الحسن نليه السلام: "... واسمع الأسماع ما ونا التذكم وانت ع به"

 

 .(426نهج البلاغة، خطبة )ونن أبيه نليه السلام أيضاً: "... نلا نن أسمع الأسماع ما ونا التذكم وقبله"

 

 سوء السمع:

 

 السمع سمعان: سمع س ء ، وسمع حسن.

 

 ع السيئ: قد يكون شريكاً لكل من يسمعه ومشاركاً ي كل ما يسمعه "السامع شري  القائل".السم

 

 نليه السلام: "سامع ال يبة أحد الم تابين".ال يبة: نن أمم المؤم ين سماع -4
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 بسماع الهجر من القول: "سامع هجر القول شري  القائل". -0

 

يــه الســلام: نن   جمانــاً ولهــم جــوار يت يــئن ويضــربن بــالعود فر ــا دخلــت سمــاع ال  ــاء: قــال رجــل ليمــام الصــادك نل -2
الم رج ف طيل الجلوف استماناً مو لهن؟... فقال لـه الإمـام الصـادك نليـه السـلام: "تـال أنـتع أمـا سمعـت ال نـز وجـل 

 "."ؤُولاً نِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالُْ ؤَادَ كُلُّ أوُلئَِ  كَانَ نَْ هُ مَسْ "يقول: 

 

سمــاع كــل محــرم: نــن الإمــام الرمــا نليــه الســلام: "ف ــر  نلــا الســمع أن يت ــزه نــن الاســتماع نلى مــا حــرم ال، أن  -1
وَقـَدْ نَــزَّلَ نَلـَيْكُمْ "يعر  نما لا هل له مما نها ال نز وجل ن ه، والإد اء نلى ما أس ط ال نز وجـل فقـال ي ذلـ : 

عْتُمْ  ياَتِ اللّهِ يُكََ رُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزأَُ بِهاَ فَلاَ تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتََّّ يَخوُمُواْ يِ حَدِيدٍ غَمْهِِ  يِ الْكِتَااِ أَنْ نِذَا  ".42"سمَِ

 

ــا أنَْمَالَُ ــا وَلَكُــمْ أنَْمَــالُكُ "الل ــو: قــال تعــالى: اســتماع  -6 ــهُ وَقــَالوُا لََ  عُــوا اللَّْ ــوَ أنَْرَمُــوا نَْ  مــا العمــل مــع هــذه  44"مْ وَنِذَا سمَِ
فـالمطلوا أن يكـرم الإنسـان ن سـه وسمعـه بـ ن "وَنِذَا مَرُّوا باِللَّْ وِ مَـرُّوا كِراَمًـا"الحالات وسواها فقد أمر ال بالإنرا  فقال: 

 لا يسمع أمثال هذا الحرام.

 

 وقال الإمام ي غرر الحكم: "نذا سمعت من المكروه ما يؤذي  فتط ط  له يخط ".

 

 مع الحسن: ون ه يتحدث الإمام نل  نليه السلام قائلًا: "من أحسن الاستماع تعجل الانت اع".الس

 
 نليه السلام: "نذا لم تكن نالماً ناطقاً فكن مستمعاً وانياً".السمع الوان : نن الإمام نل  -4

 

 وهذه الرواية بقيد ددرها يكون السمع الوان  هو سماع العلم،
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 م انه نن لم تكن أنت العالم الذي يلق  العلوم فكن مستمعاً للعلم بون  وال أنلم.فك نه نير نليه السلا

 

سمــاع الكــلام الحســن: لا شــ  ممــا تقــدم نن نكــرام الســمع أن لا يســتمع الإنســان نلى مــا يشــين مــن بــذي القــول أو  -0
 نليه من كلام.الس ه أو الك ر أو غم ذل  لكن مام نكرامه بالاستماع نلى كل ما حسن الاستماع 

 

 .(البحار )ء فاكهة وفاكهة السمع الكلام الحسن"فعن الإمام بين العابدين نليه السلام: "لكل ش 

 

 .(9112غرر الحكم  )سماع ذكر ال: نن الإمام نل  نليه السلام: "سامع ذكر ال ذاكر" -2

 

غـــرر  )نلى مـــا لا يزيـــد ي دـــلاح "الصـــلاح: ون ـــه نليـــه الســـلام: "نـــود أذنـــ  حســـن الاســـتماع ولا تصـــ  سمـــاع  -1
 .(الحكم

 

 تنبيه:

 

نن من أهم ما يت دا به الإنسان مما يتعلـ  بسـلوكه الاجتمـان  هـو أن يـتعلم الإدـ اء نلى واطبـه واحترامـه والإقبـال نليـه 
ع ومــن بســمعه ووجهــه، والإدــ اء ي ــتر  أن يتحــول نلى نــادة  هــر بهــا ســلوك ا ي نلاقات ــا مــع ال ــاف بــل نن مــن التوامــ

الحكمة أن تتلقا واطب  بالإد اء وندم التله  والاشت ال ب مور توح  لـه ب نـ  غـم مهـتم لـه ولكلامـه فقـد يكـون ي 
ذل  أذية كبره له، بل قد يكون ي ذل  ل  خسارة كبره. ويك   ي ح  مكلم ا نلي ا انـه اهـتم ل ـا وانتـير ب ـا فوجّـه 

 خطابه نلي ا.
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نــز وجــل الــذي انتــير ب ــا وبوجودنــا وبهــدايت ا فاختــار مــن خــم خلقــه رســولاً ل ــا وأرســل نلي ــا  وأهــم مــن قــام بــذل  هــو ال 
كتابه يخاطب ا به ويكلم ا الم يقل أهل بيت العصـمة ننـه مـن أحـب أن يكلمـه ال فليقـرأ كتـاا ال فـةن كـان مـن الآداا 

وفائــدت ا فــةن ي رأف أدا الإدــ اء أن  أن نصــ   لم اطب ــا خصودــاً نذا كــان ذا غــر  شــريف ونبيــل وكــان فيــه دــالح ا
 ."وَنِذَا قرُهِءَ الْقُرْ نُ فاَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأنَصِتُواْ "نص   نلى كلمات ال وكلمات أوليائه وهو القائل ي كتابه: 
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 الدرس الرابع
 جهاد البطن

  

 قال الرسول الأكرم محمد دلا ال نليه و له وسلم:

بــن ادم ونــاءً شــراً مــن بط ــه حســب ابــن ادم لقيمــات يقمــن دــلبه فــةن كــان هــو فــانلاً لا محالــة فثلــد لطعامــه "مــا مــ  ا
 .(/ بلا 423فلس ة الأخلاك/ )و لد لشرابه و لد ل  سه"

 

 مقدمة:

 

لمشـرا هذا الحديد يل   خطر البطن وملئها، فال قد جعل الطعـام والشـراا لابـن ادم لا لي قطـع نلى لذتـه بالم كـل وا
بــل، لأجــل ح ــظ وجــوده وتقويتــه نلــا أمــور دي ــه ودنيــاه ومــن ال ــاف مــن لا يلت ــت نلى هــذه الحكمــة بــل يت افــل ن هــا 

 ليؤخذ بلذة الطعام فيكون ممن يعيش لي كل بي ما الح  هو أن ي كل ليعيش.

 

جلهــا، ولــذا فهــ  فشــهوّة الــبطن مــن أنةــم المهلكــات لابــن ادم فكــم مــن دم يهــرك لأجلهــا وكــم مــن حرمــات ترتكــب لأ
 م بع الشهوات وبيت الداء، داء الجسد وال  س ولكن مع ذل  فةن للبطن حقاً:
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 حق البطن:

 

ي رســالته العةيمــة رســالة الحقــوك يقــول الإمــام الســجاد نليــه الســلام: "وأمــا حــ  بط ــ  فــ ن لا تجعلــه ونــاءً لقليــل مــن 
ن حـــد التقويــة نلى حــد التهــوين وذهـــاا المــروة، ومــبطه نذا هـــم الحــرام ولا لكثــم وان تقتصــد لـــه ي الحــلال ولا تُرجــه مــ

بـــالجوع والةمـــ ، فـــةن الشـــبع الم تهـــ  بصـــاحبه نلى الـــت م مكســـلة ومثبطـــة ومقطعـــة نـــن كـــل بـــر وكـــرم، وأن الـــري لم تهـــ  
 بصاحبه نلى السكر مست  ة و هلة ومذهبة للمروة".

 

 يجوب فيما يل : فقد فصلت الرواية ح  البطن  ا يجب وما لا ي ب   أو لا

 ندم أكل الحرام أو شربه قليلاً كان أو كثماً. -4

 القصد ي الأكل والشرا. -0

 أكل الحلال وشرا الحلال. -2

 الأكل بقدر ح ظ القوة. -1

 ندم الشبع وندم الإتُام. -6

 نزوع ال  س لكثم الطعام والشراا بريامة الجوع والعطش. مقاومة -3

 

 جهاد البطن:

 

هاد البطن يكون بتهذيب ميلها نلى الطعام والشراا والإمساك بزمامها بحيد يصبج الإنسان حراً أمام نـزوع نن وسيلة ج
ء البطــون قســوة القلــب ن ســه نلى كــل لذيــذ طعــام أو شــراا لي قطــع ن هــا نلى ال نــز وجــل ذلــ  أن مــن أهــم   ــار مــل

 وال  لة وقلة ال ط ة وندم التوفي 
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 ة الوحيدة لجهاد البطن وقمع شهو ا هو الجوع فقد وردت روايات كثمة ي فضله وأ ره م ها:للعبادة فالريامة والطريق

دــلا ال نليــه و لــه وســلم: "جاهــدوا أن ســكم بــالجوع والعطــش، فــةن الأجــر ي ذلــ   أجــر  اهــد: قــال رســول ال  -4
 .  4نطش"ك جر اااهد ي سبيل ال، وانه ليس من نمل أحب نلى ال تعالى من جوع و 

 

نبادة: ويك   للدلالة نلا ذل  أن ال قد شرع نبادة قوامها الجـوع وهـ  دـوم شـهر رمضـان. وأيضـاً ورد ي  الجوع -0
 .0دلا ال نليه و  له و سلم: "ال كر نصف العبادة، وقلة الطعام ه  العبادة"قلة الطعام نن رسول ال

 

ايـــة "أفضـــلكم م زلـــة ن ـــد ال تعـــالى يـــوم القيامـــة أطـــولكم جونـــاً وت كـــرا بـــل جعـــل ي روايـــة جـــزءاً مـــن ال بـــوة وأيضـــاً ي رو 
 .2وأب ضكم نلى ال تعالى كل نؤم أكول شروا"

 

دلا ال نليه و له وسلم: "نن أقرا ال اف نلى ال تعالى يوم القيامـة مـن طـال جونـه نلى ال: نن رسول ال  القرا -2
 .1ونطشه وحزنه ي الدنيا..."

 

ة ال: روي نـــن نيســـا بـــن مـــر  نليــه الســـلام: "أجيعـــوا أكبـــادكم وانـــروا أجســادكم فلعـــل قلـــوبكم تـــره ال نـــز رؤيــ -1
 .6وجل"

 

يقرع باا الج ة: مـا أروع ودـف ال ـبي دـلا ال نليـه و  لـه و سـلم للجـوع: نذ يقـول: "أديمـوا قـرع بـاا الج ـة  الجائع -6
 .3وع والةم "ي تج، قيل وكيف ند  قرع باا الج ة؟ قال: بالج

 

الجوع الأخروية: ندا نما ذكرنا من أن الجوع قرع لباا الج ة ورؤيـة ال فـةن ي القيامـة جونـاً ونطشـاً شـديدين   ار  -3
 أين م هما

 
 .419نلى  413، ص 6اسجة البيضاء ج (4-3)



 

 25 

دـلا ال نليـه و لـه  ال ـبي الأكـرمالدنيا وجونها ومن   ار الجوع ي الدنيا والعطش الأمن من جوع الآخرة ونطشـها فعـن 
وســلم: "أهــل الجــوع ي الــدنيا هــم أهــل الشــبع ي الآخــرة ونن أب ــض ال ــاف نلى ال تعــالى المت مــون المــ ه ومــا تــرك نبــد 

 .2أكلة يشتهيها نلا كانت له درجة ي الج ة"

 

تتعلــ  بـالأجر والثـواا الأخـرويين والتقــرا فوائـد الجـوع ي الـدنيا: قــد يةـن الإنسـان أن للجـوع فقــط   ـاراً وفوائـد أخرويـة 
 نلى ال وغم ذل  مما سلف نلا أن له فوائد دي وية مع وية ومادية م ها:

 

طهــارة القلــوا: فــالقلوا تقســو وتتــدنس بالمعادــ  والــذنوا، والجــوع وســيلة لإبالــة   ــار ال  لــة والــذنب قــال رســول  -4
 .2بقلة الضح  والشبع وطهروها بالجوع تص و وترك" دلا ال نليه و له وسلم: "احيوا قلوبكم ال

 

الحكمــة وال ط ــة: نن الشــبع كمــا ســب  بيانــه يم ــع مــن ال كــر والاستبصــار ورؤيــة الحقــائ  كمــا هــ  والجــوع يضــاده ي  -0
 دلا ال نليه و له وسلم: "من أجاع بط ه نةمت فكرته وفطن قلبه".الأ ر قال رسول ال 

 

 مســبب للمــر  هــو كثــرة الطعــام والشــراا، ولــذا فــةن الحميــة لا بالــت أفضــل العلاجــات ولا دـحة البــدن: نن أكــبر -2
نلـيهم السـلام: "المعـدة بيـت الـداء والحميـة يخلو نلاج م ها والجوع وقلة الطعـام دايـة ووقايـة مـن الأمـرا  فقـد ورد نـ هم

 رأف كل دواء وأنط كل بدن ما نودته".

 

لطعام غذاء البدن ومادته الو تقويه فةن الجـوع للـروح كمـا الطعـام للجسـد فقـد ورد نـن غذاء الروح: نذا كان ا الجوع -1
 نليه السلام: "قلة الأكل محمودة نلا كل حال ون د كل قوم وليس الإمام الصادك

 
 .46، ص6اسجة  -2

 .461، ص6اسجة  -2
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ب وهيجـان الشـهوة، والجـوع أدام للمـؤمن وغــذاء ء  خـر لقلـب المـؤمن مـن كثـرة الأكـل وهـ  مور ـة شـيئين: قسـوة القلـشـ 
 للروح وطعام للقلب ودحة للبدن".

 

تـــذكم  ـــوع الآخـــرة: ف ـــ  خطبـــة الرســـول ي اســـتقبال شـــهر رمضـــان: "واذكـــروا  ـــونكم ونطشـــكم فيـــه جـــوع يـــوم  -6
أشــبع ف نســا القيامــة ونطشــه" وقــد قيــل ليوســف نليــه الســلام: "لم تجــوع وي يــدي  خــزائن الأر ؟ فقــال: أخــاف أن 

 .9الجائع"

 

جمــوح الــ  س وكســر شــهو ا للمعادــ : نن م شــ  المعادــ  كلهــا بال هايــة يعــود نلى قو ــا المســتمدة مــن الطعــام لجــم  -3
والشراا، فقلة الطعام وسيلة فائد ا وامحة ي نمعاف نـزوع الـ  س نلى شـهوا ا نتيجـة مـعف اسـرك لهـا نلى الشـهوات 

 لصاحبها وخضونها لسلطانه. وبالجوع يسهل انقياد ال  س

 

 من آداب الطعام:

 

 أن لا ي كل وحيداً: -4

 "خم الطعام ما تكا رت نليه الأيدي".

 

 " ملعون من أكل وحده".

 

 غسل اليدين أو الوموء. -0

 

 بالبســملة والانتهــاء بالحمدلــة حــتَّ ولــو كــان ه ــاك أكثــر مــن نــوع مــن الطعــام فليســم ال ن ــد البــدء ب كــل كــل البــدء -2
 لون.

 
 .463، ص6اسجة البيضاء، ج -9



 

 27 

 ندم الإكثار من أكل اللحوم: "لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات". -1

 

 أكل ما لا يشتهيه فقد ورد أنه يورث الحم . ندم  -6

 

 تنبيه:

 

والقلـب والـ  س نلا نن الجوع ونن كان هو الوسيلة الـو سـب  بيـان شـرفها وفضـلها وأ رهـا ي الـدنيا ونلا خـرج نلـا البـدن 
أن أ ــر الجــوع المع ــوي يتوقــف نلــا كــون الجــوع جونــاً تربويــاً، أي يجــوع الإنســان بةرادتــه لــم  بــه ن ســه ويهــذبها ويقمــع 
جموحها نلى ما حرم ال ويقبل بهـا نلـا الطانـة أي أن يكـون جونـه جونـاً هادفـاً ليمتلـ  بمـام ن سـه لا أن يكـون جونـاً 

ترة مـن الـزمن نـن الطعـام والشـراا ل لا نلبـد أن نطلـ  لهـا الع ـان لت خـذ مـا لـذ وطـاا لهـا و ـا مؤقتاً  س  به أن سـ ا فـ
 شاءت من الكم وال وع.

 

 ونلي ا أن ن ت م فردة الجوع ل تذوك طعم العبادة الح  حيد ت ابن ا فيه أي رغبة أخره.

 

رفــة مــن قلــوبكم ومــن بــات يصــل  ي خ ــة مــن فعــن رســول ال دــلا ال نليــه و لــه وســلم: "لا تشــبعوا في ط ــ  نــور المع
 .42الطعام باتت الحور العين حتَّ يصبج"

 
 . 461، ص6اسجة البيضاء، ج -42

 

 

  

  

  

  

 


